
 

  

  

  

  ولتيرفصور من المرأة في قصص 

  

موضوع غريب فيما ترى وفيما أرى أنا أيضـا ولكنـي دفعـت إلـى أن أتحـدث إليـك فيـه وقـد 
فيهـا الحـديث؟ فأجيبـك فـي  تسألني لماذا اخترته دون غيـره مـن الموضـوعات التـي يمكـن أن يسـاق

غيـر تكلــف ولا تـردد بــأني لا أفكــر فـي القــارئ حــين أريـد التحــدث إليــه أو بعبـارة أدق لا أفكــر فيمــا 
ترضـــاه ولا ابتغـــي إليـــه أيحـــب أو لا يحـــب وفيمـــا يلائمـــه أو لا يلائمـــه لأنـــي لا أتملـــق القـــارئ ولا 

ر معـه سـيرتي مـع ذوي خاصـتي الوسيلة وإنما أعطيه ما عنـدي وأتحـدث إليـه بمـا يخطـر لـي وأسـي
الذين ألقاهم مصبحا وممسيا والذين لا اسألهم فيما يريدون أن أتحدث إليهم ولا يسـألوني فيمـا أريـد 
أن يتحـدثوا إلـي وإنمــا هـي الحيـاة تجــري بيـنهم وبينـي ســهلة سـمحة يسـيرة تضــطرنا إلـى أن نحياهــا 

  .كما تضطرنا إلى أن نتبادل فيها الرأي وندير فيها الحديث

وقد كان فولتير جزءا من حياتي العقلية منذ شهر سبتمبر الماضي كما كان ديديرو جزءا 
من حياتي العقلية قبل الصيف ولو أن مجلة الكاتب المصري ظهرت في يونيـو أو يوليـو لتحـدثت 
إلــى قرائهــا عــن ديــديرو كمــا أتحــدث إلــيهم الآن عــن فــولتير ولكنهــا ظهــرت فــي أكتــوبر حــين كنــت 

النهـار ومـن أجـل ذلـك تحـدثت  أخـري الأدب العربـي وجـه النهـار وفـي أدب فـولتير أغـرق نفسـي فـ
إلى القراء عـن الأدب العربـي فـي السـفرين الماضـيين وأنـا أتحـدث إلـيهم عـن لـون مـن أدب فـولتير 
في هـذا السـفر واالله يعلـم عمـا أتحـدث إلـيهم فـي السـفر المقبـل فالقـارئ يـرى أنـي أجـري الأمـر بينـه 

  .لا أتكلف له شيئا ولا أحب أن يتكلف لي شيئا لهإذلاوبيني على 

ولست أدري لماذا اخترت هذا اللون بعينه من هذه الألوان الأدبية التي يقدمها إلينا فولتير 
ولكنـي أعلــم أنــي كنــت أسـأل نفســي وأنــا أقــرأ قصـص فــولتير عمــا يمكــن أن يكـون حــظ هــذا الرجــل 

أشخاصــه مــن الأحــداث ومــا يعــرض لهــم مــن العظــيم مــن التحليــل النفســي ومــن تعليــل مــا يحــدث 
الخطــوب وكنــت أحــاول أن أضــعه فــي طبقــة مــن طبقــات الكتــاب هــذه التــي نعتمــدها فــي العصــر 
الحديث أساسا للتقسيم والتصنيف فمن الكتاب من يستغرق همه كله في تحليل دقائق الـنفس حـين 

ت بـين النـاس فيتجـه تفكر وحين تشعر وحين تعمل ومن الكتـاب مـن يفـرغ همـه فـي تحليـل الصـلا
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إلــى الناحيــة الاجتماعيــة مــن الحيــاة الإنســانية ومــنهم مــن يعنــي بغيــر هــاتين النــاحيتين مــن نــواحي 
  .الفن الذي يصدر عنه الكتاب ويقصدون إليه فيما يكتبون

كنت إذا أحاول أن أضع فولتير القاص في طبقة من هذه الطبقات دون أن ابلغ من ذلك 
ى طبقـة دون طبقـة ولا يضـاف إلـى فريـق دون فريـق ولعلـه أن يشـارك فـي أريد فهو لا ينحاز إل ما

خصــائص هــذه الطبقــات دون أن أبلــغ مــن ذلــك مــا أريــد فهــو لا ينحــاز إلــى طبقــة دون طبقــة ولا 
يضاف إلى فريق دون فريق ولعله أن يشارك في خصائص هذه الطبقات جميعـا والشـيء المحقـق 

طبائع في غير تكلف ولا تصنع يرسم لهم الفـن نفسـه في شيء من ذلك وإنما كانوا يصدرون عن 
  .مذاهبهم في القول وطرائفهم في التصوير والتعبير

على أن هناك حقيقة واضحة معروفة وهي أن القصص عنـد فـولتير لـم يكـن غايـة تطلـب 
لنفسها وإنما كـان وسـيلة يبتغيهـا الكاتـب ليصـل بهـا إلـى غـض مـن الأغـراض الفلسـفية سـواء أكـان 

رض متصلا بما بعد الطبيعـة أم بالنظـام السياسـي أم بالنظـام الاجتمـاعي أم النظـام الـديني هذا الغ
  .أم بكل هذه الأشياء جميعا

وإذا كـان القصـص نفسـه وسـيلة لا غايـة فمـن الطبيعـي أن يكـون الأشـخاص الـذين تجـري 
هــــذا القصــــص وســــائل لا غايــــات فــــإذا عــــرض علينــــا فــــولتير شخصــــا مــــن  أحــــداثعلــــى يــــديهم 

يتــــأثرون فــــي قصصــــه فطبيعــــة هــــذا الشــــخص لا تعنيــــه ولا تعنيــــه  أوخاص الــــذين يعملــــون الأشــــ
الخصائص التي تأتلف منها هذه الطبيعة وإنمـا الـذي يعنيـه هـو مـا يصـدر عـن هـذا الشـخص مـن 
قـــول او عمــــل ومـــا لــــم بهـــذا الشــــخص مـــن حــــدث أو خطـــب ومــــا يكـــون لهــــذه الأقـــوال والأعمــــال 

  .ة الناسوالأحداث والخطوب من اثر في حيا

ومــن أجــل هــذا كانــت الأشــخاص فــي قصــص فــولتير وســائل مــن جهــة ورمــوزا مــن جهــة 
أخــرى رمــوزا لهــذه الأغــراض التــي كــان يســعى إليهــا ولهــذه الآراء التــي كــان يريــد أن يثبتهــا أو أن 
ينفيهــا ومــن أجــل هــذا أيضــا كــان فــولتير يتخــذ لــبعض قصصــه عنــوانين أحــدهما الشــخص الــذي 

الفكــرة التــي أراد أن يرمــز إليهــا فقصــة كانديــد أو التفــاؤل وقصــة زاديــج تســمى اتخــذه رمــزا والآخــر 
  .زاديج أو القدر وعلى هذا النحو

ـــاس يعملـــون كمـــا نعمـــل ويشـــعرون كمـــا نشـــعر  أشـــخاص فـــولتير إذا ليســـوا أفـــرادا مـــن الن
د قد خلقهم خيال فولتير وعقلـه خلقـا وقـ أشخاصويحسون كما نحس ويتأثرون كما نتأثر وإنما هم 

 أسـتمدهمهذا العقل وذلك الخيـال مـن المعـاني التـي قصـد إليهـا وأراد تصـويرها أكثـر ممـا  أستمدهم
مــن الحيــاة الواقعـــة التــي يراهـــا كــل إنســـان والتــي يســتطيع كـــل إنســان أن يلاحظهـــا مــن قـــرب وأن 

تهـى بـه يتناولها بالنقد والتحليل والتعليل ولعل مـن الخصـال التـي تفـوق فيهـا فـولتير تفوقـا ظـاهرا ان
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إلى براعة فنية لا يدانيه فيها كاتب فرنسي اخر أنه لا يحفل كثيـرا بالحيـاة الواقعـة ولا يقـف عنـدها 
إلا بمقدار فهو يأخذ منها ما يحتاج إليه ويضيف إليها مـا يحتـاج غليـه أيضـا مزدريـا هـذا المنطـق 

لا يحفـل بالزمــان ولا الطبيعـي الـذي نفكـر بــه ونتخـذه مقياسـا لتصــورنا للأشـياء وحكمنـا عليهــا فهـو 
بالمكان وهو من أجل ذلك لا يحفـل بالتـاريخ ولا بالجغرافيـا وهـو لا يحفـل بالطبيعـة التـي يمكـن أن 
تلاحـظ ولا بالخرافـات التـي لـيس إلـى ملاحقتهـا مـن سـبيل وهـو لا يحفـل بمـا يوجـد بيننـا بالفعـل ولا 

كمـا يريـد ويقـدم لنـا منهـا مزاجـا  بما ليس له وجود وإنما يأخذ من هذا كله مـا يريـد ويرتـب هـذا كلـه
رائعـــا نعجـــب بـــه أشـــد الإعجـــاب ولا نســـتطيع أن ننكـــر منـــه شـــيئا لأن إنكارنـــا لا يـــؤثر فـــي الفكـــرة 
الأساسية التي أراد أن يعرضها علينا فأميرة بابل مثلا تعيش في أقدم العصور التاريخية بل تعيش 

ذلـك تطـوف فـي أقطـار الأرض وتتخـذ  في أقدم العصور الإنسانية قبـل أن يوجـد التـاريخ وهـي مـع
للتنقل وسائل منهـا مـا يلائـم الأسـاطير ومنهـا مـا يلائـم العصـر الـذي كـان فـولتير يعـيش فيـه وهـي 
تــزور مــدنا لــم تنشــأ إلا فــي عصــور متــاخرة جــدا وتشــهد أجيــالا مــن النــاس لــم يوجــدوا إلا بعــد أن 

إليـــه فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر  تقـــدمت الحضـــارة الإنســـانية حتـــى انتهـــت إلـــى الطـــور الـــذي انتهيـــت
  .الفرنسي

هــذه الأميــرة تعــيش فــي مدينــة بابــل التــي وصــفتها الأســاطير وهــي تعــيش قبــل ســميراميس 
بقرون طويلة وقد أراد أبوهـا الملـك أن يبغـي لهـا زوجـا فقـرر أن يجـري مسـابقة بـين الملـوك قوامهـا 

 للمتفوقين منهم في القوة أن أن يشد المتسابقون قوس نمروذ وهي قوس لا يتاح لأوساط الناس ولا
سدا لم تعـرف الـدنيا مثلـه قـوة أيشدوها فأيهم قدر على أن يشد هذه القوس فعليه بعد ذلك أن يقهر 

وبأسـا وعنفـا فـإذا قهـر هــذا الأسـد فعليـه بعـد ذلــك أن يقـدم إلـى الأميـرة هديــة نـادرة لـم يعـرف العــالم 
مسـابقة أحـدهم فرعـون جـاء يركـب الثـور أبـيس مثلها قط وقد اقبل ملوك ثلاثة للاشتراك فـي هـذه ال

وهــو يقــدم إلــى الأميــرة هــدايا مــن تماســيح النيــل وجــرذان الــدلتا والثــاني ملــك الهنــد جــاء يركــب فــيلا 
هائلا تتبعه فيلة كثيرة تحمل من طرف الهند ما عرف الناس وما لم يعرفـوا والثالـث ملـك السـيتيين 

ومعــه أصــحابه يمتطــون أجــود الخيــل وأعرفهــا فــي  مــن أهــل الباديــة فــي شــرق أوربــا وجنوبهــا جــاء
النسـب ويحملــون مـن طــرف بـاديتهم الشــيء الكثيـر وقــد احتفلـت بابــل بمقـدم هــؤلاء الملـوك احتفــالا 
رائعا واحتفلت بهم احتفاء عظيما حتى إذا كان اليوم المشهود اجتمع الناس ليشهدوا هـذه المسـابقة 

يون وجلس الملـك فـي مقصـورته ومـن حولـه وزراؤه وقد اجتمع منهم في المدرج أكثر من نصف مل
ورجال قصره وجلست الأميرة فـي مقصـورتها   ومـن حولهـا وصـفائها وجلـس كـل ملـك مـن الملـوك 
الثلاثة في المقصورة التي أعدت له ومع كل واحد مـنهم حاشـيته ودار علـى النظـارة جـيش ظريـف 

ن الفاكهــة والنقــل والشــراب ثــم لــم يكــد الحســان يطــوفن علــيهم بــألوا ىقوامــه عشــرون ألفــا مــن العــذار 
رأوا فتـى يقبـل مـن بعيـد يتبعـه : مؤذن الملك يؤذن بافتتاح المسابقة حتى رأى النظارة منظرا عجيبـا
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خادمه وقد وقف علـى كتـف الفتـى طـائر جميـل رائـع المنظـر وقـد ركـب الفتـى حيوانـا غريبـا سـريعا 
الفتـى إلـى المـدرج يلحظـه الملـوك والنظـارة رشيقا خفيف الحركة يتوسط رأسه قرن وحيد وقـد انتهـى 

ونلحظه الأميرة ووصائفها خاصة ومضى في تواضـع حتـى انتهـى إلـى مجلـس مـن المـدرج فجلـس 
  .كغيره من الناس يقوم خادمه من ورائه ويقف على كتفه طائره الجميل

 المسـابقة فتقـدم فرعـون ليشـد القـوس فلـم يبلـغ مـن شـدها شـيئا ونصـح لـه كبيـر ابتـدأتوقد 
الجلالـة المصـرية وحسـبه مـا يقـدم مـن الهــدايا  تــلاءمكهنتـه بـألا يمضـي فـي هـذه المسـابقة التـي لا 

منه حظا وحاول ملك السـيتيين أن يشـد  أحسنوحسبه أنه صاحب ملك مصر ولم يكن ملك الهند 
 القوس فكاد يبلغ من شدها شيئا يسيرا ولكن قوته لم تطاوعه وإذا الفتى يثب من مكانه ويهبط إلى
الميدان مسرعا ويتناول القوس في أدب ويشدها في رشاقة ويرسل منها إلـى مقصـورة الأميـرة كتابـا 
تقرؤه الأميرة فإذا هو شعر جميل يتغنى بجمالها البارع ثم يخرج الأسد وقد نكـل عـن لقائـه فرعـون 

حظ خانه وملك الهند ولكن ملك السيتيين أقدم على هذا الصراع الهائل وكاد يصرع الأسد ولكن ال
  .فهم الأسد أن يبطش به لولا أن هذا الفتى يثب مسرعا ويهوي إلى الأسد بضربة تقد عنقه قدا

خذ الفتى رأس الأسد فدفعـه إلـى خادمـه وغـاب الخـادم لحظـة ثـم عـاد وقـد غسـل عـن أوقد 
الــرأس مــا كــان عليــه مــن دم وانتــزع نيوبــه وأقــر مكانهــا قطعــا مــن الجــوهر لــم يــر النــاس مثلهــا قــط 

خادمـه ودفعـه إلـى طـائره الجميـل وكلفـه أن يحملـه إلـى الأميـرة والطـائر  ذ الفتى هذا الـرأس مـنوأخ
يسعى في الجو سـعيا رفيقـا رشـيقا حتـى يبلـغ مقصـورة الأميـرة فيضـع الـرأس بـين يـديها ويقـدم إليهـا 

لأميـرة تحية تملأ الناظرين فتنة وإعجابا وقد فـتن الملـوك والنظـارة بهـذا الفتـى ووقـع حبـه فـي قلـب ا
ذا الفتــى يكلــف إ وهــو عظــيم بابــل أن يختفــي بــه ولكــن رســولا يقبــل فيلقــي فــي أذن الفتــى كلمــات و 

طائره الجميل أن يبقى مـع الأميـرة ثـم يتحـول إلـى حيوانـه الغريـب فيركبـه ويعـود بـه مـن حيـث أنـي 
قلـوب الملـوك ويجد البابليون في اللحاق به فلا يبلغونه وقد امتلأ قلب الأميرة حبـا وحزنـا وامـتلأت 

غيظا وحنقا واختلط الأمر على عظـيم بابـل فهـو لـم يجـد لابنتـه زوجـا وهـو مضـطر أن يرجـع إلـى 
يستشيرهم فيما يصنع والمهم هـز أن الأميـرة قـد كلفـت بـالفتى وأن هـذا الحـب قـد أرقهـا فهـي  الإلهة

ت هــذا الطــائر تحــدث نفســها أثنــاء الليــل والطــائر قــائم إلــى جانــب الســرير فمــا يــروع الفتــاة إلا صــو 
يســـلبها ويعزيهـــا ويواســـيها فـــي لغـــة بابليـــة رائعـــة فالطـــائر إذا يـــتكلم لغـــة النـــاس وهـــو يقـــص عليهـــا 
قصصه فهو مـا وال فـي أول الشـباب لـم يبلـغ مـن السـن إلا سـبعة وعشـرين ألفـا وبضـع مئـات مـن 

بــه  الهنــد وقــد أشــار عليهــا أن تلحــق أقصــىالســنين وهــو يحــدثها عــن هــذا الفتــى وعــن موطنــه فــي 
  .وأشار الوحي على أبيها أن يكلفها الطواف في أقطار الأرض

ومـــا أريـــد أن ألخـــص القصـــة وإنمـــا يكفـــي أن أقـــول أن الفتـــاة ذهبـــت إلـــى البصـــرة ثـــم إلـــى 
جنوب البلاد العربية ثم إلى الهند ثم إلى الصين ثم إلى أوريا على اخـتلاف أقطارهـا تطلـب هواهـا 
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ثم يلتقيـان ذات  أخرت بأن الفتى قد رحل منه إلى بلد ئإلا أنب في كل هذه البلاد وهي لا تبلغ بلدا
  .يوم أو ذات ليلة في باريس كما سنرى بعد حين

وفــي إلمــام الفتــى بأقطـــار الأرض وفــي إلمــام الفتـــاة بعــده بهــذه الأقطـــار عــرض لمــا يريـــد 
تــرع فــولتير أن يعــرض مــن شــؤون الأمــم والشــعوب يجــد حينــا ويهــزل حينــا يصــور التــاريخ مــرة ويخ

الحـــوادث مـــرة أخـــرى وينقـــد نظـــام السياســـة والـــدين والاجتمـــاع دائمـــا ويلـــم بالنقـــد الأدبـــي بـــين حـــين 
  .وحين

وليس فولتير في قصة كانديد بأقل ازدراء للتاريخ والجغرافيـا والحقـائق الماديـة الواقعـة منـه 
ألوف من حقائق في هذه القصة التي أشرت إليها أنفا فالمهم عنده إذا ليس اتساق القصة طبقا للم

الحيـــاة ولا طبقـــا للمـــألوف مـــن هـــذا الخيـــال الـــذي لا يريـــد أن يمعـــن فـــي الغرابـــة ولا أن يغـــرق فـــي 
علــى نحــو مــا  أذواقهــمالاختــراع وإنمــا يصــور الوقــائع للنــاس تصــويرا تألفــه عقــولهم وتطمــئن إليــه 

عــــودهم القصــــاص فــــي العصــــر الحــــديث علــــى اقــــل تقــــدير ففــــولتير إذا يــــذهب بقصصــــه مــــذهب 
لشرقيين  في ألف ليلة وليلة وفي كليلـة ودمنـة وفـي هـذا القصـص الـذي يمتلـئ بالأعاجيـب ويفعـم ا

بالخوارق والـذي يكثـر فيـه الجـن وتـتكلم فيـه الطيـر والـذي يتخـذ هـذا كلـه مـع ذلـك وسـيله إلـى النقـد 
والإصــلاح وتصــوير الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة بمــا فيهــا مــن خيــر وشــر فــلا غرابــة إذا فــي أن 

  .كون عناية فولتير بحقائق الأشخاص في قصصه ضئيلة لا تكاد تكون شيئا ذا خطرت

ومــع ذلــك فهــؤلاء الأشــخاص يختلفــون فــي حظهــم مــن عنايــة فــولتير اختلافــا شــديدا فمــنهم 
الأشخاص الأساسيون والأشخاص الإضافيون أن صح هذا التعبيـر ومـنهم الرجـال والنسـاء ومـنهم 

أولئـك خصـال يتمـايزون بهـا فيمـا بيـنهم فـأين تقـع المـرأة مـن هـؤلاء  الشباب والكهول والشيوخ ولكل
  الأشخاص جميعا في قصص فولتير؟

هذا هو السؤال الذي كنت ألقيه على نفسي وأنا أقرأ قصصـه الطـوال وأقاصيصـه القصـار 
ويخيــل إلـــى أن فـــي الوقـــوف عنـــد هـــذه النمـــاذج التـــي يقـــدمها لنـــا فـــولتير مـــن النســـاء والفتيـــات فـــي 

يئا لا أقـول مـن الفائـدة العلميـة الخطيـرة ولا أقـول مـن المتعـة الأدبيـة الرائعـة ولكـن أقـول قصصه ش
ـــين فـــي البحـــث فـــي أن يحصـــوا  ـــاحثين المتعمق ـــان بعـــض الب ـــذين قـــد يرغب ـــاء الل مـــن الفكاهـــة والغن
ويستقصوا وفي أن يحللوا ويعللـوا وفـي أن يوافقـوا ويفـارقوا لعلهـم أن يخرجـوا لنـا مـن هـذا كلـه كتابـا 

  .قيما يشتمل على صور رائعة في الفن والأدب

  

فقصــة واحــدة مــثلا مــن قصــص فــولتير وهــي قصــة زاديــج تعــرض علينــا صــورا مــن المــرأة 
مختلفة أشد الاختلاف متفقة مع ذلك أشد الاتفـاق فقـد هـم زاديـج وهـو فتـى حـازم حصـيف قـد مـنح 
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يتزوج فخطـب فتـاة أحبهـا كـل طبيعة خصبة وبصيرة نافذة وذكاء بعيدا وثقافة واسعة هم زاديج أن 
الحــب وفتنــت بــه كــل الفتــون وهــي ســمير وقــد خــرج ذات يــوم معهــا يتروضــان فــي ظــاهر المدينــة 
وكـــان لهـــا عاشـــق مـــن الأمـــراء هـــم  أن يخطفهـــا فـــأبلي زاديـــج فـــي الـــدفاع عنهـــا بـــلاء حســـنا حتـــى 

ائه صــدت اســتنقذها ولكــن ســهما أصــابه قريبــا مــن إحــدى عينيــه فلمــا أيــأس الأطبــاء ســمير مــن شــف
عنــه وقالــت إنهــا لا تحــب العــور ثــم تســلى عنهــا زاديــج وتــزوج مــن فتــاة أخــرى فتنــت بــه أشــد الفتنــة 
وكونت لنفسها في الحب رأيا صارما حازما وأقبلت ذات يوم على زوجها ساخطة أشد السخط فلما 

ة ا ذهبـت تعـزي إحـدى صـديقاتها عـن مـوت زوجهـا وكانـت هـذه الصـديقهـعن ذلك أنبأته بأن سألها
 أقامــتمشـغوفة بزوجهـا قـد نـذرت الوفــاء لحبـه مـا دام الـدول المجـاور لقبــره بمضـي فـي مجـراه وقـد 

على قبره لا تريد أن تفارقه ولكن صاحبتنا رأتها تصنع شيئا عجيبا رأتها تحول الجدول عن مجراه 
  .لتخلص من هذا النذر الثقيل

علـــى صـــديقتها فاحتـــال مـــع وقـــد ارتـــاب زاديـــج بقـــدرة المـــرأة علـــى الوفـــاء وبســـخط امرأتـــه 
صــاحب لــه وفــي لــيعلم علــم امرأتــه فــأظهر المــرض وتكلــف المــوت ودفــن فــي حديقــة الــدار وأقبــل 
صــاحبه علــى الأرملــة يواســيها فكــان الحــديث حزينــا أول الأمــر ثــم جعــل يــرق شــيئا فشــيئا ويعــذب 

مـرض قـد نابتـه قليلا قليلا حتى انتهى إلى ما يشبه الحب ثم أظهر الصديق أن نوبة شـديدة مـن ال
فتعطف عليه الأرملة وتريد أن تطب له ولكنه ينبها بأن الطب له مستحيل فلـيس إلـى علاجـه مـن 

وأي : سبيل إلا أن يوضع على موضع الطحال منه أنف مجدوع فتشك غير قليل ثـم تقـول لنفسـها
يدها حديدة بأس على زوجي الفقيد أن لفي الآلهة بأنفه كاملا أو منقوصا ثم تهبط إلى القبر وفي 

تريد أن تجـدع بهـا أنـف زوجهـا الفقيـد لتشـفي بـه طحـال عاشـقها الجديـد فيهـب زاديـج وقـد تبـين أن 
زوجــه التــي همــت أن تجــدع أنفــه أشــد غــدرا مــن تلــك التــي لــم تســتطع صــبرا علــى مــا نــذرت مــن 

  .الوفاء

 ولـين مـن هـذه القصـة إحـداهنفهؤلاء نسـاء ثـلاث يعرضـهن علينـا فـولتير فـي الفصـلين الأ
ضحت بالحب لأنها لا تطيق عشـرة العـور والأخـرى همـت أن تحـول الجـدول عـن مجـراه لأنهـا لـم 
تسـتطع صــبرا عـن الرجــال والثالثـة همــت أن تجــدع أنـف فقيــدها ولمـا يمــض علـى موتــه إلا أقصــر 

  .وقت لأنه وجدت عشيقا جديدا

كلهـا  وقد اسـتيأس زاديـج مـن حـب النسـاء وذهـب فـي حياتـه مـذاهب مختلفـة لـم يجـن منهـا
إلا شرا هم أن يعيش عيشة الأغنياء فوشي به في القصر وهم أن يعيش عيشة العلمـاء فوشـي بـه 
عنــد رجــال الــدين وتعــرض للمحنــة  المنكــرة ثــم اســتبانت براءتــه بعــد خطــوب فاختــاره الملــك لنفســه 

كثــر وزيــرا ولــم تكــن وزارتــه اقــل شــرا مــن غيرهــا مــن ألــوان الحيــاة التــي بلاهــا فقــد كثــر الطــالبون و 
الحاسـدون وكثـر المــاكرون وثـاب النسـاء إليــه مـن كـل وجــه يلححـن عليـه بــالإغراء حينـا والإطمــاع 
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خر وهو يمتنع ويرتفع ولكنه وقع فـي شـرك الملكـة وقعـت الملكـة فـي شـركه ونبـه الملـك إلـى آحينا 
 الأمــر فهــم أن يقتــل العاشــقين وإن لــم يصــارح أحــدهما صــاحبه بعشــق أو غــرام وقــد أتــيح للعاشــقين

ه فأخفيـت فـي بابـل يمن ينجيهما من هذا الكيد فأما زاديج فمضي نحو مصـر و أمـا الملكـة اسـتارت
نفسها وقد طوف زاديج بالآفاق وخضع لمحن كثيرة ولكنه لقي في هذه المحـن امـرأتين أخـريين ف 

ود ت لـه خيـرا كثيــرا أولادهمـا لقيهـا عنـد الحــدر أمـا إحـداهما فجـرت عليــه شـرا كثيـرا وأمـا الأخــرى فجـ
المصــرية تصــيح وتســتغيث لأن رفيقهــا كــان يلــح عليهــا بالضــرب والعــذاب فأســرع زاديــج لمعونتهــا 
وكــان الشــر بينــه وبــين ذلــك الرفيــق فقتلــه زاديــج وإذا المــرأة التــي كانــت تســتعينه وتســتغيث بــه قــد 

يقتل  أصبحت له عدوا تلعنه وتستعدي عليه وقد أقبل المصريون فأخذوه وحاكموه فلما تبينوا أنه لم
إلا دفاعــا عــن نفســه أبقــوا علــى حياتــه ولكــنهم بــاعوه مــن تــاجر عربــي كــان يقــيم بيــنهم وهــذه المــرأة 

هـل أالأمر لم تلبث أن ترى قومـا مـن  أخرالتي استعانت واستغاثت أول الأمر ثم لعنت واستعدت 
بابـل وهنـاك جعلـت بابل قد أقبلوا يجدون فلما رأوها لم يشكوا في أنها الملكة الهاربـة فاقتادوهـا إلـى 

  .تمكر وتكيد حتى استأثرت بعقل الملك وما زالت به حتى انتهى إلى الجنون

أمــا المــرأة الثانيــة فعربيــة جميلــة مــات زوجهــا وكــان العــرب قــد ورثــوا عــن الهنــد أن تحــرق  
المــرأة نفســها لتلحــق بزوجهــا الفقيــد ولكــن زاديــج مــا زال بــالمرأة حتــى صــرفها عــن هــذا الإثــم وحبــب 

الحيـــاة دون أن يحـــب هــو الحيـــاة ودون أن يحـــب هــذه المـــرأة لأنـــه لــم يكـــن يحـــب إلا الملكـــة  إليهــا
استارتيه ومع ذلك فقد غضب الكهان على زاديج وقضوا عليه بالموت ولكـن المـرأة العربيـة عرفـت 

إنقـاذه فمـا زالـت تمكـر بلكهـان واحـدا واحـدا تطمعهـم فـي نفسـها ولا تتقاضـاهم  وأزمعتله الصنيعة 
لــك إلا بــراءة هــذا العبــد فلمــا ظفــرت بهــذه البــراءة مــنهم منفــردين ضــربت لهــم جميعــا موعــدا علــى ذ

واحدا فذهبوا إليها وكلهم مستيقن أنها ستخلص له ولكنهم التقوا جميعا عندها فعادوا بـالخزي ونجـا 
  .العبد زاديج بنفسه وما كاد ينجو

فــي الشــام وتعــرض لــه ومــا زال يطــوف فــي الأرض فــي الهنــد وفــي ســيلان وفــي البصــرة و 
الخطوب الكثيرة حتى لقي فيما لقي من الناس جماعـة مـن النسـاء يبحـثن فـي رج مـن المـروج عـن 

عن أمرهن علم أنهم إماء لصـاحب  سألهنحيوان غريب وهن رائعات الحسن بارعات الجمال فلما 
يـب علـى هذا القصر العظيم وأن سيدهن مريض وقد وصف الطبيب لـه هـذا الحيـوان الخرافـي الغر 

أن تجده امرأة وعلى أن يطبخ لـه فـي مـاء الـورد فأرسـل إمـاءه للبحـث عنـه ووعـد أيـتهن ظفـرت بـه 
أن تكــون لــه زوجــا فهــن مغرقــات فــي البحــث متهالكــات فــي غرضــاء ســيدهن إلا واحــدة قــد انتحــت 
ناحية وجلست على شاطئ النهر حزينة كثيبة تخط بعود في الأرض وينظر زاديج فيما تخـط فـإذا 

تكتب اسمه فيأخذ الدهش ثـم يسـألها ولا يكـاد يسـمع صـوتها حتـى يعـرف فيهـا اسـتارتيه ملكتـه هي 
وصاحبة قلبه وقد تبين منها أن زوجها الملك قد قتل في بعض الحروب وأنها وقعت أسيرة فـي يـد 
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مع تلك المرأة المصرية وأنها احتالـت حتـى نجـت مـن أرهـا ذاك ولكنهـا وقعـت فـي أسـر  فالمنصر 
فت مع الجواري أن تبحث مع هذا الحيوان الغريب فلم تبحث ولم تحفل لأنهـا لا تريـد أن جديد وكل

تكـون زوجـا لأحـد فقــد امـتلآ قلبهـا وعقلهـا بحــب زاديـج فهـذه هـي المــرأة الوحيـدة التـي عرفـت الحــب 
الصادق ووقت لـه واحتملـت فـي سـبيله ألـوان الهـول فصـبرت وجاهـدت واجتهـدت كمـا صـبر زاديـج 

وأعانتهمـا المصـادفات والخطـوب التـي لا تعنينـا الآن حتـى اجتمـع شـملهما فأصـبح  وجاهد واجتهـد
  .زاديج ملك بابل وعادت استارتيه إلى عرشها ولكن مع من تحب

في قصة واحدة من قصص فولتير وهـي هـذه النمـاذج شـيء مـن الشـرق  للمرأةهذه نماذج 
ي بومبــادور إلــى العربيــة مــع ألــف ولتير لمــدام دفــلأن القصــة نفســها شــرقية قــد ترجمــت فيمــا يقــول 

لــيس لهــا مــن الشــرق إلا أيســر المظــاهر ج ليلــة وليلــة ونقلهــا هــو إلــى الفرنســية ولكــن هــذه النمــاذ
ذه القصــة ســواء مــنهن مــن ذكرنــا ومــن لــم يــذكر غربيــات ١فالنســاء اللاتــي يعرضــهن فــولتير فــي ه

الظن أن كل واحة منهن ترمز  السيرة والتفكير يعشن جميعا في القرن الثامن عشر الفرنسي وأكبر
  .القليل أو الكثير أمرهامن بعيد أو من قريب لامرأة عرفها فولتير أو عرف من 

علــى أننــا نجــد فــي كانديــد نمــاذج أخــرى للمــرأة كلهــا غربــي اثنــان منهمــا ألمانيــان والثالــث 
ت فــي إقلــيم ذج الأولــى لهــؤلاء النســاء فكونيجونــد عشــيقة كانــديك تلــك التــي نشــأو إيطــالي فأمــا النمــ

ألماني في بيت منهدم كان الناس يرونه قصرا عظيما بين أب سخيف كان  الناس يرونه ذكيا وأم 
بدينة كان الناس يرونها رشـيقة ومـرب أحمـق كـان النـاس يرونـه فيلسـوفا وقـد نشـأ كانديـد فـي نفـس 

نــد منــديلها حبهــا وأحبتــه والتقيــا ذات يــوم فأســقطت كونيجو أالقصــر الــذي نشــأت فيــه كونيجونــد وقــد 
واضـطرمت الأعـين واسـطكت الركـب وضـلت الأيـدي  هليهـا ثـم التقطـت الشـفاإوالتقطـه كانـديا فـرده 

  .ومر البارون في أثناء ذلك فوكز كانديد وطرده من القصر وخرت كونيجوند مغمى عليها

ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت محنــة كانديــد ووضــعت أمامــه المســألة الهائلــة التــي وضــعت أمــام 
العالم على الخير أم قام أمـر العـالم  أمرأقام : كلها فلم تستطع لها ولن تستطيع لها حلا الإنسانية

على الشر؟ فأما المربـي الفيلسـوف فقـد كـان يـرى راي ليبنتـز وهـو أن لـيس فـي الإمكـان أبـدع ممـا 
كان و أما فولتير فقد كان يشك في هذا كل الشك وقد اتخـذ كانديـد وكونيجونـد والمربـي بونجلـوس 

غيــرهم موضــوعا للمحــن المتتابعــة يثبــت بــذلك أن العــالم لــم يقــم علــى الخيــر المحــض وان الــذين و 
ذا كانـت كونيجونـد إ بدع مما كان غنمـا يقولـون بـاطلا مـن القـول وزورا و أيقولون ليس في الإمكان 

تمتاز بشيء فإنما تمتاز بأن شخصيتها سلبية بأدق معاني هذه الكلمة وأوسعها فهي تحب كانديـد 
نهــا رأت المربــي يحــب خادمــا مـــن خادمــات الــدار ويغمــى عليهــا حـــين تــرى أباهــا يطــرد كانديـــد لأ

وتتلقــى اللطمــة مــن أمهــا حــين تفيــق مــن إغمائهــا وتخضــع لاســتحياء البلغــار حــين يغيــرون علــى 
المدينـة وتخــدم ضـابطا بلغاريــا ثـم تبــاع فيشــتريها يهـودي يحملهــا إلـى لشــبونة وهنـاك تصــبح شــركة 
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هودي وبين رجل من رجال الدين يرأس محكمة التفتيش وقـد مـرت محـن أخـرى بكانديـد بين هذا الي
لكنــه فــي أثنــاء هــذه المحــن الهائلـة لــم يكــن يفكــر إلا فــي شــيئين و انتهـت بــه هــو أيضــا إلــى لشـبونة 

حبــه لكونيجونــد وإعجابــه بأســتاذه بونجلــوس وقــد لقــي كونيجونــد وســعد بهــذا اللقــاء وســعدت : اثنــين
راد أن يتزوجهــا أاللقــاء واســتنقذها مــن اليهــودي والمســيحي وفــر بهــا إلــى أمريكــا و هــي أيضــا بهــذا 

  .هناك ولكنها راقت الحاكم الإسباني فاغتصبها واضطر كانديد إلى الفرار

وقد طوف كانديد في أمريكا ما طوف، وطوف في أوربـا كـذلك مـا طـوف لا يفكـر إلا فـي 
الأمر بعد خطوب كثيرة وإذا هي قـد فقـدت جمالهـا  أحركونيجوند ولا يحيا إلا لكونيجوند ثم يلقاها 

وأصبحت امرأة متهدمة قبيحة المنظر سيئة الخلق ولكنها على ذلك تعتقد أنها مـا زالـت فـي نضـرة 
الشباب ولو استطاع كانديد لانصرف عنهـا ولكنـه رجـل شـريف فيجـب أن يبـر بالوعـد وأن يتخـذها 

افلـــة التـــي لا توجـــد لنفســـها ولا تحـــس وجودهـــا إلا لنفســـه زوجـــا فيكونيجونـــد هـــي صـــورة المـــرأة الغ
  .بمقدار

أما النموذج الآخر فهي هذه العجوز التي لقيها كانديد في لشبونة خادما لكونيجوند وهي  
امرأ شيخة ضئيلة ضعيفة ولكنها ذكية ماهرة ماكرة نفاذة من المشكلات مذعنة لأحداث الزمان قد 

تي اختلفت عليها فهي إيطالية قـد نشـأت نشـأة عـز وكرامـة اكتسبت ذكاءها وإذاعاتها من المحن ال
ثم اختلفت عليها الخطوب فأسرها لصوص البحر وحملت إلى مراكش ثم إلى الجزائر ثـم تركيـا ثـم 

وتنصـح لهـا حـين تبهظهـا  أمرهـاا معهـا تـدبر مـوقعت لهـذا اليهـودي فاتخـذها خادمـا لكونيجونـد وأقا
  .اةالحوادث وتسليها حين تضيق عليها الحي

وأما النموذج الثالث فهي هذه الخادم باكيت تلك الألمانية التي ألقت أول درس فـي الحـب 
على كونيجوند والتي لعبت بها الأحـداث هـذا اللعـب الشـائع المعـروف فباعـت جسـمها لتعـيش ومـا 
ــد إلــى بلــد ومــن بيئــة إلــى بيئــة حتــى ضــمها كانديــد إلــى  زالــت هــذه التجــارة المنكــرة تحملهــا مــن بل

صــحابه المطــاف إلـى حديقتــه تلــك التـي فــرغ للعنايــة بهـا علــى ســاحل أيجونـد حــين انتهــى بـه وبكون
  .البحر الأسود

  

علــى أن قصــة كانديــد لـــم تخــل مــن نمـــوذج فرنســي باريســي ولكنـــه بــالطبع نمــوذج ســـيء 
وهــذا النمــوذج الفرنســي  يءرد يئفلــيس فــي هــذه القصــة أولا يكــاد يكــون فيهــا إلا مــا هــو ســ يءرد

هو هذه المرأة التي اتخذت لنفسها لقبا أرستقراطيا وأقامت في الحي الأرسـتقراطي ولكنهـا  الباريسي
في حقيقة الأمر مضطربة بين طبقة الأشراف وطبقة السوقة فهي تستقبل أخلاطا من الناس فـيهم 

الممتــاز وفــيهم الــدنس المريـب فــيهم الجاهــل المغــرور وفـيهم العــالم المتواضــع وهــم يجتمعــون  يالنقـ
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ى مائدتها فيطعمون ويشربون ويلعبون ويقيمون حياتهم على ما يفيدون من هذا اللعـب كمـا تقـيم إل
ذلـك أن كانديـد لـم يكـد يـدخل دارهـا حتـى اجلـس  وأيـةهي حياتها علـى مـا تفيـد مـن هـذا الاسـتقبال 

والنقــد ثـــم دعــي إلــى الغرفـــة  الأدبإلــى مائــدة اللعــب فخســـر مبلغــا ضــخما ثــم اســـتمع لألــوان مــن 
صة وهناك مكرت بـه هـذه السـيدة مكـرا يكـاد يخلـو حتـى مـن الرفـق ولـم يخـرج كانديـد مـن هـذه الخا

الدار حتى فقد وفاءه لكونيجوند وفقد مع هذا الوفاء خاتما ثمينا وكره باريس وفكر فـي الفـرار منهـا 
  .إلى البندقية

ير تعـــرض علينـــا مـــن المـــرأة نمـــاذج أخـــرى تخـــالف هـــذه توقصـــة أخـــرى مـــن قصـــص فـــول
ونماذجهــا كلهــا فرنســية لأن  -I,ingénue يءذج التــي رأيناهــا وهــذه القصــة هــي قصــة البــر النمــا

القصــة تبــدأ فــي بريتانيــا الســفلى وتنتهــي فــي بــاريس وهــي هجــاء لرجــال الــدين ولليســوعيين مــنهم 
خاصـة فالبيئــة إذا بيئـة قســس ونحـن نجــد فـي أول القصــة فسيسـين يعــيش كـل منهمــا مـع أختــه ف 

ن فأختـه قـد تقــدمت بهـا الســن حتـى استيأسـت مــن الـزواج علـى كــره منهـا لــذلك أمـا احـدهما كركــابو 
شــديد و أمــا الآخــر فأختــه ســانت إيــف فــي نضــرة الشــباب تبســم لهــا الحيــاة وتبســم هــي للحيــاة وفــي 
ذات يــوم أقبلــت ســفينة إنجليزيــة  فألقــت مراســيها وتــزل أصــحابها فبــاعوا واشــتروا ونــزل معهــم فتــى 

أقصــى حــدود الســذاجة ظريـف إلــى أبعــد غايـات الظــرف جميــل الطلعــة  غريـب الأطــوار ســاذج إلـى
رائع المنظر حسن الموقع من القلـوب ولـم يكـد يتصـل بـالقس كركـابون وأختـه حتـى أحبهمـا وأحبـاه 

خ لهمـا كـان قـد ذهـب محاربـا إلـى كنـدا ثـم انقطعـت أخبـاره أثم استكشفا بعد خطوب كثيرة أنه ابن 
ا قـتلا وتركـا هـذا الصـبي فنشـئ فـي بيئـة غيـر متحضـرة وأقبـل وقـد وأخبار امرأته واكبر الظـن أنهمـ

قــام إذا مــع عمــه وعمتــه وأحبــه أهــل القريــة حبــا أبلــغ الرشــد ولكنــه مــا زال علــى فطرتــه الأولــى وقــد 
شديدا وجعل عمه يثقفه الثقافة المسيحية حتى استطاع أن يعمده في حفل عظيم وقد فتن بالآنسـة 

اقـت عوائـق دون زواجهــا فهـو يكلـف عميــه عنـاء عظيمـا ليحقــق سـانت إيـف كمــا فتنـت هـي بــه وع
هـذا الــزواج وغنـه لقــي ذلـك وإذا الأســطول فهـو يكلــف عميـه عنــاء عظيمـا ليحقــق هـذا الــزواج وإنــه 
لفي ذلك وإذا الأسطول الإنجليزي يقبل مغيرا على الإقليم ويبلـى الفتـى فـي رد هـذا الأسـطول بـلاء 

هم لــه فيرســله عمــه إلــى فرســايل ومعــه الشــهادة بحســن بلائــه حســنا يزيــد إعجــاب النــاس بــه وإكبــار 
ليقدم هناك إلى وزير الحرب ويظفر من الملك بالمكافأة على ما أبلى في الدفاع عن الوطن ولعله 
أن يضم إلى الجيش ولكنه يصل إلى القصر فيقبض عليه ويرسـل إلـى سـجن الباسـتيل ويلقـي فـي 

ال الدين فلندعه في سجنه يتعلم على هذا القس ويقرأ حجرة من حجراته مع رجل نقي عالم من رج
  .ما شاء االله له أن يقرأ من الكتب في فنون العلم والأدب والفلسفة ولنعد إلى الآنسة سانت إيف

علـى أهـل القريـة وانقطعـت عـنهم أخبـاره فصـبروا وأجملـوا الصـبر  يءفقد طالـت غيبـة البـر 
سـا مـن سيبلـغ مـنهم سـافر عمـه وعمتـه إلـى بـاريس ليتحوانتظروا وأطالوا الانتظار فلمـا كـاد اليـأس 
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هــذا الفتــى الضــائع أو المضــاع وكــذلك فعلــت الآنســة فخرجــت مســتخفية مــن القربــة وســلكت طرفــا 
مـن أهـل القريـة فـي أثرهـا يريـدون أن يردوهـا إلـى  وآخـرونملتوية حتى انتهت إلى فرسـايل وأخوهـا 

وسائلها من رجال الدين وغير رجـال الـدين حتـى  القرية ولكنها سبقتهم وانتهت إلى القصر وابتغت
علمت أن حبيبها فـي السـجن فجـدت فـي إنقـاذه مفتنـة فـي الجـد حتـى انتهـت إلـى رجـل خطيـر مـن 

ا فتنــة هــرجــال وزارة الحــرب ولــم تكــد تقــص عليــه أمرهــا حتــى رق لهــا وعطــف عليهــا ولكنــه فــتن ب
منكرة وإذا الفتاة بين أمرين أحـدهما  شديدة وإذا هو يساويها في إطلاق حبيبها من السجن مساومة

خر الدهر وتعرضه للعذاب المقيم في أعماق آفأما أن تحرص على الشرف فتفقد حبيبها إلى : مر
السجن وأمـا أن تبـذل هـذا الشـرف فتخسـر نفسـها أولا وتخـون حبيبهـا ثانيـا ولكـن الموظـف الخطيـر 

ة مضــطربة أشــد الاضــطراب متــرددة يســاوم ويغلــو فــي المســاواة ويطمــع يســرف فــي الإطمــاع والفتــا
لشرف والهـوان وبـين الوفـاء والخيانـة وقـد عـادت إلـى الـدار التـي أوت إليهـا وعرضـت قصـتها ابين 

أن تشــير عليهــا  دتـر  مولــ علـى صــاحبة الــدار وهـي ســيدة وجيهــة فرفقـت بهــا الســيدة وعطفـت عليهــا
رهـا علـى القسـيس فسـخط أول الأمر وإنما نصحت لها بأن تستشير قسيسا يسوعيا وقد عرضت أم

جعـل  على الموظف الكبير أشـد السـخط ولكنـه لـم يكـد يعـرف اسـمه حتـى أظهـر حزنـا ثـم تـرددا ثـم
الأمر وضـرب لهـا المثـل بمـا  أخريغري ولا يغري ويرغب ولا يرغب ولكنه أطمع الفتاة في المغفرة 

ولكــن هــذه الســيدة  امــتحن بــه بعــض القديســات فــي الزمــان القــديم وعــادت الفتــاة إلــى مثواهــا بائســة
الأمر وشجعت الفتاة تصريحا على ما شجعها عليه القس تلميحا وبينت لهـا  آخرالوجيهة اجتزأت 

الأمــر  آخــرأن الأمــور لا تقضــي فــي فرســايل إلا بمثــل هــذا الــثمن البشــع الشــنيع وقــد زلــت الفتــاة 
لمنصـب والمسـتقبل وظفرت بحرية حبيبها وبحرية رفيقه في السـجن بـل ظفـرت لحبيبهـا بالمكافـأة وا

السعيد واجتمع المتفرقون كلهم ورضي بعضهم عن بعض إلا هذه الفتاة فلم تكن راضية عن نفسـا 
خر الأمر وكان من آالكريم ولكنها أنجته من السجن  يءولم تكن ترى نفسها خليقة بهذا الفتى البر 

الدهر لم يرد لها حتى  الممكن أن تجتهد في كتمان خطيئتها وأن تستأنف حياة نقية سعيدة لولا أن
أن يســتزيد  أرادهــذه الحيــاة النادمــة فقــد أحبهــا الموظــف الخطيــر ولــم يقنــع منهــا بمــا أعطتــه وإنمــا 

فأرسل إليها الرسل والهدايا وكاد القـوم أن يفطنـوا وأحسـت هـي أن أمرهـا قـد افتضـح فأخـذتها العلـة 
رض واسـتيقنت المـوت فاعترفـت ولم تكـد تـأوي إلـى سـريرها حتـى أخذتـه الحمـى ثـم اشـتد عليهـا المـ

لحبيبتهــا وأخيهــا بخطيئتهــا وماتــت ضــحية للحــب عــن شــئت وللوفــاء أن أحببــت وللنــدم علــى فقــدان 
 الشــرف أن أردت ولهــذا كلــه ولفســاد الحيــاة الاجتماعيــة كمــا أراد فــولتير فهــذا النمــوذج الرائــع يكــاد

مستسـلمة وجريئـة نشـيطة لا  ة لاينفرد بين نماذج المـرأة فـي قصـص فـولتير كلهـا فالفتـاة هنـا عاملـ
تعــرف ضــعفا ولا فتــورا ومصــممة لا تعــرف تــردد ولا نكــولا ومغــامرة لا تخــاف الحــوادث ولا تهــاب 

السـقطة  الخطوب ثم هي بعد ذلك شريفة وفيه سقطت بين الشـرف والوفـاء وأدت حياتهـا ثمنـا لهـذه
  .وأنقذت بعد ذلك رجلين كريمين من عذاب متصل مقيم
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أحـــدهما هـــذه الآنســـة : نموذجـــان المـــرأة الفرنســـية كمـــا صـــورها فـــولتير وفـــي هـــذه القصـــة
تلك التي تقدمت بها السـن وأكرهـت علـى حيـاة فيهـا كثيـر جـدا  يءكركابون شقيقة القس وعمه البر 

من الخشونة والضيق وحرمت لذة الزواج ولذة الأمومة فقبلت هذا الحرمان راضية كارهـة أن صـح 
تثر ولم تصطنع الحيلة لتظفر بما حرم عليها ولم تتـورط فـي الخطيئـة  هذا التعبير راضية لأنها لم

لا عــن عمــد ولا عــن غفلــة وإنمــا احتفظــت بــالطهر والنقــاء وكارهــة لأنهــا لــم تــر الشــباب إلا ذكــرت 
شبابها الضائع ولم تسمع ذكر الحب والزواج إلا أسفت في تجمل لأنها لم تأخذ بحظها منهما ولم 

حتــى غمرتــه بمــا كــان مكظومــا فــي قلبهــا مــن عواطــف الأمومــة والنمــوذج  يءتكــد تــرى الفتــى البــر 
الآخــر هــو هــذه الســيدة الباريســية الوجيهــة التــي أوت الآنســة ســانت إيــف والتــي لــم تجــرؤ علــى أن 
تشير عليها إلا بعد أن أشار القسـيس ثـم تشـجعت فنصـحت للفتـاة بـأن تقبـل الحيـاة كمـا هـي وبـأن 

حن إلــى الاتصــال بأصـــحاب الجــاه هــذه الســـيدة تصــور المـــرأة تســير غيرهــا مـــن النســاء حــين يجـــت
العملية فـي الحيـاة الفرنسـية العامـة أثنـاء القـرن الثـامن عشـر فهـي لا تتهالـك علـى الإثـم راغبـة فيـه 
ولكنها مع ذلك لا تتحرج من الإثم حين تدعو إليه المنفعة وهي على ذلك تحتفظ بما ينبغي للمرأة 

  .الارتفاع عن الدنياتالكريمة من مظاهر الوقار و 

فأمـا إحـداها فهـي هـذه : ر في هذه القصة يعطينـا صـورا ثلاثـة مـن المـرأةيوكذلك نرى فولت
فهمـا هاتـان المرأتـان اللتـان يلقاهمـا النـاس  الأخريـانرائعـة وأمـا  لمأساةالفتاة التي تصلح موضوعا 

متكرمــة لأنهـــا  والأخــرى فــي الحيــاة الواقعــة إحــداهما كريمــة لأنهــا قنعــت بمـــا قســم لهــا مــن الحيــاة
  .خضعت لما في الحياة من ضرورات

وما دمنا نتحدث عن هذه النماذج الفرنسية فلنمض في الحديث عن نماذج فرنسـية أخـرى 
التمسـها فـولتير فـي أعمـاق إيـران وفـي أعمـاق التـاريخ القـديم فقـد ارتفعـت الشـكوى إلـى السـماء مــن 

س وأمر ملك من الملائكـة عونـا مـن أعوانـه أن يـذهب هذا الفساد العظيم الذي ملأ مدينة برسيبولي
إلى هذه المدينة ليستقصي أمرها ويرفع إليه تقريرا عنها فإن كان الفساد أغلب عليها مـن الصـلاح 

  .وإن كان الصلاح أدنى إليها من الفساد خلى بينها وبين البقاء دمرها تدميرا

ان يســخط أحيانــا حتــى يــرى فيمــا وقــد ذهــب هــذا العــون إلــى المدينــة فــاختبر أمرهــا كلــه فكــ
بينــه وبــين نفســه أن هــذه المدينــة يجــب أن تمحــق محقــا وكــان يرضــي أحيانــا أخــرى فيــرى أن هــذه 

تمتاز بهـا بـل التـي كانـت فرنسـا  المدينة يجب أن تستمع بالبقاء وواضح جدا أن مدينة برسيبوليس
شــؤون هــذه المدينــة  كلهــا تمتــاز بهــا فــي عصــر فــولتير وقــد عــرض عينــا فــولتير فيمــا عــرض مــن

شـؤون السـيدات الحسـان اللاتـي كـن يسـتقبلن فـي دورهـن ويـذهبن إلـى الملاهـي والمسـارح ويخـتلفن 
إلى المعابد والحدائق والمنتزهات ويجمعن إلى جمال الخلـق وحسـن الشـارة والبراعـة فـي الزينـة رقـة 

ق ويظفــرن مــع ذلــك القلـب وعذوبــة الحــديث ودقــة الإحسـاس والتســامح فيمــا يتصــل بالسـيرة والأخــلا
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غضـــائهم حـــين يحســـن الإغضـــاء وربمـــا كـــان أصـــدق تصـــوير لهـــؤلاء إ بســـماحة الأزواج وتلطفهـــم و 
إني : ها تسرف في خيانة زوجهاآالنساء قول إحداهن لهذا العون وقد أظهر الخوف والجزع حين ر 

ء لا أحب أحدا كما أحب زوجي وإنه لا يحـب أحـدا كمـا يحبنـي وإنـي أضـحى فـي سـبيله بكـل شـي
إلا بخليلــي وإنــه يضــحى فــي ســبيلي بكــل شــيء إلا بخليلتــه وأظنــك قــد عرفــت أنــي أشــير إلــى تلــك 

على أن هذه  -Lemonde comme il vaالقصة الرائعة التي سماها فولتير الدنيا على علاتها 
النمـــاذج مـــن المـــرأة الباريســـية لـــم تصـــور فـــي هـــذه القصـــة وحـــدها وإنمـــا صـــورت فـــي قصـــة زاديـــج 

للاتــي يخــتلفن علــى القصــر ويحاصــرون مكتــب الــوزير ويتنــاجين وبتنــاغين ويتســاعين فالبابليــات ا
والنميمة فيما يتبادلن من زيارات لسن في حقيقة الأمر إلا نسـاء الطبقـة الممتـازة فـي بـاريس  بالكيد

  .وفي عواصم الأقاليم

ي أثـر وأريد الآن أن أعود إلى أميرة بابل تلك التي تركهـا تجـوب أقطـار الأرض سـاعية فـ
عاشقها ذاك الجميل فقـد صـورت بعـض شخصـيتها ولـم أصـور بعضـها الآخـر لأنـي كنـت أتحـدث 
عـن هـذه القصـة اثنــاء العـرض العـام لمــذهب فـولتير فـي القصـص وأحــب الآن أن أصـور لـك هــذه 
القصة أثناء العرض العام لمذهب فـولتير فـي القصـص وأحـب الآن أن أصـور لـك هـذه الفتـاة كمـا 

تير في القصص وأحب الآن أن أصور لك هذه الفتاة كما عرضـها علينـا فـولتير عرضها علينا فول
فهي محبة صادقة الحب جريئة بعيدة الجراءة مغامرة شديدة المغامرة تشبه فـي ذلـك الآنسـة سـانت 

ولكنها أميرة سيؤول إليها ملك عظيم هو ملك بابل فقـد نشـئت إذا كمـا ينشـأ  يءإيف في قصة البر 
مـــن الرقـــة واللـــين ومـــن الضـــعف والفتـــور ولكـــن فيهـــا  اقتـــرافرافهن ومـــا يســـتتبعه الأميـــرات فيهـــا إتـــ

يستتبعه الإتراف من الرقة واللين ومن الضعف والفتور ولكن فيها مع ذلك متـرددة مـا أما  إترافهن 
الملك وما دامت خاضعة لنظم القصر وتقاليده فكل خصـالها كامنـة فـي قلبهـا  أبيهادامت في ظل 
ر فـي العـود أو كمــا يكمـن الرحيــق فـي العنقـود فيمــا يقـول ابـن الرومــي فـإذا أذن لهــا كمـا تكمـن النــا

الملــك فــي الحــج إلــى معبــد البصــرة وإذا خرجــت مــن المدينــة ومعهــا طائرهــا ظهــرت هــذه الخصــال 
كلهـــا وإذا الفتـــاة محبـــة لا تعـــرف إلا الحـــب عاشـــقة لا تعـــرف إلا العشـــق مفتونـــة لا تفكـــر إلا فـــي 

حقهــا ومــن الحــق عليهــا أن تــراه ولكــن الظــروف لا تواتيهــا وإنمــا تخلــق لهــا  صــاحبها وفــي أن مــن
  .مشكلة يسيرة غريبة في وقت واحد وهذه المشكلة هي التي ستدور عليها القصة كلها

فقــد انصــرف الملــوك مــن بابــل مغضــبين فأمــا فرعــون وملــك الهنــد فقــد تحالفــا وتــم الاتفــاق 

ألـف مـن الجنـد حتـى إذا  ةثلاثمائـلاهما يقود جيشا قوامه بينهما على أن يعودا إلى بابل غازيين ك

تم لهما النصر اقترعا أيهما يظفر بالأميرة وأما ملك السيتيين فقد اختطف ابنة عم الأميرة ومضى 

أن يعــود إلـى بابــل غازيـا ليــرد إلـى زوجــه  وأزمـعبهـا تحــت الليـل إلــى مملكتـه فاتخــذها لنفسـه زوجــا 

o b e i k a n d l . c o m

٦٧



 

وكذلك أراد ملك بابـل أن يـزوج ابنتـه الأميـرة فورموزنـت فجـر  عرش بابل الذي غصب منها غصبا

على نفسه وعلى ملكه شرا مستطيرا وقـد مضـت الأميـرة فورموزنـت مـع طائرهـا ونزلـت فـي طريقهـا 

إلــى البصــرة بفنــدق مــن الفنــادق وإذا فرعــون قــد نــزل فــي هــذا الفنــدق نفســه وإذا هــو يتعجــل الفــوز 

فـي  أهانتـهي غرفتها فـيعلن إليهـا فـي صـلف وغلظـه أنهـا قـد وينتهز الفرصة ويدخل على الأميرة ف

قصر أبيها وأنه قد ظفر بها الآن فسينزلها على حكمه وسيكرهها على أن تشهد معه مائدة الغـداء 

وهنـــا تظهـــر مهـــارة الأميـــرة وســـعة حياتهـــا فتظهـــر لفرعـــون أنهـــا لـــم تحـــب أحـــدا غيـــره وأن الحيـــاء 

بها وأنها حين تقبل دعوة الملك إلـى الغـداء لا تنـزل علـى والخوف هما اللذان منعاها من إظهار ح

 وأنزلتـهحكمه وإنما تنزل على حكم الحب الذي ملأ قلبها فنونا وهي بهذا الحديث قد فتنت فرعـون 

ساعتين لتصـلح  أوهو على حكمها وقد اتفقت معه على الغداء ورغبت إليه في أن يمنحها ساعة 

لم تجد تخلو إلى نفسـها حتـى دعـت وصـيفتها وطبيبهـا وتقـدمت من شانها استعدادا لهذه السعادة و 

إليهمــا فــي أن يســقيا الملــك وأعوانــه وجنــده إذا كــان الغــداء مــن نبيــذ شــيراز علــى أن يدســا فــي هــذا 

موفرعــون  النبيــذ مخــدرا يــدعو إلــى النــوم فــلا يــرد النــوم لــه دعــاء ولــم يكــد القــوم يمضــون فــي غدائــه

فـي الشـراب وحتـى كـان نبيـذ شـيراز قـد أغـرقهم وأغـرق  فأسـرفوابوا يداعب الأميرة حتى كانوا قد شر 

الجند معهم في نـوم عميـق هنالـك انسـلت الفتـاة وحاشـيتها ولكنهـا لـم تمـض إلـى البصـرة لتنفـذ أمـر 

الهنــد تلــتمس عشــيقها أمــازان وقــد  أقصــىأبيهــا فقــد نســيت أباهــا وأمــره والبصــرة وإنمــا مضــت إلــى 

ق الفتى وإنما لقيت أمه مخزونة بائسة وعرفت منها أن طائرا ماكرا بلغت أقصى الهند ولكنها لم تل

قـد شــهد غــداءها مــع فرعــون وأنبــأ بــه الأميــر فـراه خيانــة بغضــت إليــه الحيــاة فــأزمع أن يطــوف فــي 

أقطار الأرض يلتمس العزاء عن حـب هـذه الخائنـة وشـرط علـى نفسـه أن يكـون وفيـا لهـذه الخائنـة 

عقــدة فالفتــاة بريئــة أمــام نفســها وأمــام الحــق ولكنهــا خائنــة فــي رأي خــر الــدهر وكــذلك نشــأت الآإلــى 

حبيبها وهي تريد أن تطلبه حينما كان لتظهره براءتها أنه أقام في قصر الملك أي أما وكـاد يطيـل 

الإقامة لولا أن أميرة من أهل القصر فتنت به وراودتـه عـن نفسـه فـأبى عليهـا وفـر منهـا وتـرك لهـا 

 أخـربابـل وقـد أقسـم أن يظـل وفيـا لهـا إلـى  أميـرةفيه من هذه الغلطـة لأنـه يحـب كتابا رقيقا يعتذر 

الدهر فلا تكاد الأميرة تقرأ هذا الكتاب حتى يجن جنونها وحتى تلاحق حبيبها في كل مكان وهي 

ثــره ألا تصـل إلــى مدينــة إلا عرفــت أن الفتــى قــد تركهــا رافضـا حبــا يعــرض عليــه حتــى طوفــت فــي 

تلحقه في إنجلتـرا ولكنـه عـاد فـي الوقـت الـذي تعبـر فيـه البحـر مـن هولنـدا علـى أوربا كلها وكادت 
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  .بلاد الإنجليز

لكنهـا أدركتـه علـى شـر حـال فهـذا الفتـى المتــيم و الأمـر فـي بـاريس  آخـرعلـى أنهـا أدركتـه 

الذي قاوم الأميرات في جميع قصور الأرض لم يستطع أن يقاوم باريسية وأي باريسية؟ ممثلة من 

الأوبرا رأى تمثيلها وسمع غناءها وأحب أن يقدم إليهـا فلمـا عرفهـا وقـع فـي الشـرك وتـأتي ممثلات 

أميــرة بابـــل فتـــرى هــذا الفتـــى وهـــذه الممثلـــة علــى شـــر حـــال وقـــد ضــاعت الآمـــال وانهـــارت قصـــور 

الأماني واشتغلت الغيرة حتى حرقت قلب الفتاة وعقلها تحريفا فهي تهجر باريس مصـممة ألا تـرى 

الآن وتذكر أنها حالفت عن أمـره وتريـد أن تعـود إليـه وتعتـذر وتتـوب  أباهاوهي تذكر  هذا الخائن

وتثوب على الطاعـة والخضـوع وتتعـزى عـن هـذا الحـب الـذي جابـت مـن أجلـه الـدنيا كلهـا ثـم أبـت 

يطلبها بعد أن كانت تطلبه ويلاحقها بعد أن كانـت تلاحقـه  أثرهامنه بالخيبة والحرمان والفتى في 

الأمر في أسبانيا وأنقذها من محكمة التفتيش فكفر بـذلك عـن خطيئتـه وعـادا معـا  أخركها وقد أدر 

إلى بابل وكـان الـزواج وارتقـى إلـى العـرش فـي خطـوب لسـت فـي حاجـة إلـى تفصـيلها وبمقـدار مـا 

تــرى عنــد هــذه الفتــاة مــن الإقــدام والعــزم ومــن الجــرأة والمغــامرة تــرى عنــد أميــرة أخــرى مصــرية مــا 

هـذه الخصــال بحيــث لا تشـبه إحــدى الأميــرتين صـاحبتها إلا فــي شــيء واحـد هــو هــذا ينـاقض كــل 

الحب الملح الذي يضطر صاحبته على الصبر والوفاء واحتمال الخطـوب ولكـن الأميـرة المصـرية 

صــابرة وفيــة لا تصــنع شــيئا وغنمــا تتلقــى مــا يصــب عليهــا مــن المحــن فــي ســبيل هــذا الحــب وأنــت 

  .ميرة وشجاعتها السلبية وتعرضها للموت في قصة الثور الأبيضتستطيع أن ترى صبر هذه الأ

عنـــد فـــولتير ألوانـــا تعطيـــك منهـــا صـــورا  المـــرأةوأعتقـــد أن قـــد عرضـــت عليـــك مـــن نمـــاذج 

لـــم أعـــرض عليــك مـــع ذلـــك نمــاذج أخـــرى أهملتهــا عـــن عنـــد لأنهــا تشـــبه هـــذه  وأنــاواضــحة دقيقـــة 

  .النماذج التي عرضتها من قريب أو بعيد

: يمكن أن تخطر للـذين يقـرءون قصـص فـولتير وللـذين يقـرءون هـذا الحـديث ةأسئلوهناك 

و اتصال مجون أفهل بين هذه النماذج كلها وبين السيدات اللاتي اتصل بهن فولتير اتصال حب 

من علاقة بحيـث يمكـن أن تسـتدل بهـذا النمـوذج أو ذاك علـى هـذه السـيدة أو تلـك مـن صـواحبات 

ذه النماذج وبين السيدات الكثيرات اللاتي عرفهن فولتير في فرنسا فولتير؟ وهل هناك صلة بين ه

يطاليا بحيث يستطع الباحث أن يقـول أن فـولتير قـد صـور هـذه السـيدة إ وإنجلترا وسويسرا و  وألمانيا

o b e i k a n d l . c o m

٦٩



 

و تلــك مــن الســيدات الممتــازات اللاتــي عــرفهن فـــي حياتــه المضــطربة الطويلــة؟ وهــل بــين ألـــوان أ

و بعيــد حــب فــولتير حــين كــان أفــي قصصــه هــذه مــا يشــبه مــن قريــب الحــب التــي عرضــها فــولتير 

يحب وهيام فولتير حين كـان يهـيم واضـطراب فـولتير بـين اليـأس والرجـاء حـين كـان يضـطرب فـي 

  الحب بين اليأس والرجاء؟

أســئلة لا اســتطيع أن أجيــب عنهــا ولا أريــد أن أجيــب عنهــا لأنــي لســت أخصــائيا فــي أدب 

ي الأدب الفرنسـي ولأنـي لـم أرد أن أقـدم إليـك بحثـا فـي التـاريخ الأدبـي فولتير بل لسـت أخصـائيا فـ

وإنما أردت أن أقدم إليك حديثا من هذه الأحاديث التي تـدعو إلـى التفكيـر وترغـب فـي القـراءة وإذا 

كنت قد وفقت في هذا الحديث إلى أن أرغبك في قراءة هذا القصص الرائـع الـذي تركـه لنـا فـولتير 

: عــن صــور المــرأة فــي هــذا القصــص فأنــا راض كــل الرضــا عــن شــيئين اثنــينوفــي تعمــق البحــث 

احدهما أني لم أحسن البحث والاستقصاء  والثاني إني كنت أريد الإيجاز فاضطربت إلى الإطالة 

ثقلت بذلك على القارئ وعلى المجلة وشجعت بـذلك الكتـاب علـى أن يرسـلوا غلينـا فصـولا طـوالا أف

  .س على الكتاب إذا ذهبوا في الثروة مذهب رئيس التحريركهذا الفصل الطويل وأي بأ
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